لزه الرابع الضاء ب وقمير 5 ةا 


المراد بالادبيات هنا كل ما يتملق بعلوم الادب من كتابة وشعر 
ولألش وعلى اجخجلة دكل ار من الأو اللسان والعلم . وقد وقفنا عل ملت حددث 
في هذا المنى ظهر سئة ٠١١‏ باللغة الفرنسوية للاستاذ هوار احد المدرّسين 
في مدرسة اللغات الشرقية الحية في باريز جمم فيه من الكلام على تناك 
الآثار واربابها مالم يحسم في كتاب قبله” بحيث تنم مر ويات هذه اللغة من 
اقدمما يؤر منها الى هذا البوم. ولا يخنى ما يقتتضي ذلك من ثبات العزم وقوة 
الجلد على المطالعة والتعليق ولا سما لمن كان اجني” اللسان 

على ان المؤلف يمترف بانه” استعان يكتب الذين تقدموه من ججاعته 
وعل اللصوص جوف الاستاذ بروكطان من اسانذة المدرسة الجاممة في 
رُسلُو من بلاد ألمانيا وهو اكثر تلك الكتى احاطة لكن ذكر ان جل 
مافه يتصرف الى تعريف وى المؤلفات المربسة ولذلك كان بأن سد 
برنايجكتب أاحرى من ان سد نار يما الكتاب 

وقد بدأ المؤّف كتابة بذكر الشعر قبل الاسلام ثم بمأكان من حال 
الآداب لمصر الامويينثم العباسبينثم ماكان منذ فتح بنداد ( في اواسط 
رن الثالث عششر للميلاد ) الى اخر القرن الثامن عشرثم مأكان في الَرن 
الاسم عشر . وقد استقرى الشعراء والكتاب فيهذه القرو نكلبا في قبيلة 
فبيلة من قبائل العرب وفي بلدر بلد. من المالك الاسلامية فذكرما اشتهر 
لكل منهم مع الالمام بتراجم بعضهم وبيان منزتهم من الادب . فكان 


(ههة) تاريخ الادسات العرمة 

هذا الكتاب ولاجرّم من اجل” ما أللف في العرب وبيان فضلهم وما بلنوا 
اليه في بان حضارتهم . وقد تجاو زعلوم الادب الىغيرها من مثل الكيميا ء 
وعل النجوم والجنرافية والطب والرياضيات والتاريخ والفلسفة والفقه وتكلم 
ةقرب يمان تحداية ني مرت ميم » من التأثير.في اخلانهم 
وعأداتهم و بالتالي في لسأ لهم . لهم قي هذا السفر من اسماء الشعراء 
والمطباء والكتاب والملياء واصحاب الا ليف المتنوعة ما يجدر بكل عربي 
ان يطلع عليه ليكون على بنةٍ من اوليته ته وسلفه ثما لا وجود الكثير منة 
بن ايدينا وكأ ن هذا الرجل يقول للعرب خُدوا تأر يم من رجل امي 

على ان لا تتكر ان في ادبا نا من انتدب لين كتاب جامع من 
هذا القبيل تلم فيه اذاب اللغة عصراً بعد عصر ونمني به حضرة الفاضل 
ديك عياب من مقاثي اكثة المرية شن لدارس المصر به فأنة قد وضع 
في ذلك مولما بيأة تاريخ عاب دربي جم فيد مع اثير الفوائد ونادرها 
مأ بع : الوقوف ميم في سواه ولا .بدرّك الا بتصفح الثات من الاسفار. 
الا انه اقتصر في جلهء 0 وضم علوم الادب وسرم أسياء الذي أَلْدا 
ها مع ذ كران شبرمةانا: نهم ول بكد يذكر غير هذه الطبقة ممن له ار في 

شعر او انثاء او نألف فى : ثي؟ من العلوم وعلى السيص قسراء اللاهاية 
فا اقتصر على ذكرأسما ٠‏ اصتحاب الدواوين مهم وم يذ كر شيشا نتراجهم 
ولا تكلم على شعرم فكان كتابه اشبه بما وصفة الأؤلف عن كتاب 
بروكلان . على انه معذورٌ في الاقتصار على ذلك لد ما يستعان به عندنا 
على معرفة تراجم لين والشعراء في كل عصر من اعصار الدولة العلمية 


الضيا ء (قه) 
في العرب والوقوف على كل ماكان عندثم دن العلوم وماكتبوا فييبا من 
الؤلفات فوقف عند ما ارشدتة اليه معارفة الشخصية وما عندثا من المدد 
القليل من كتب القوم . ولذلك فد وددنا لوانة ألق كتابه بذكر افراد 
الشعراء والمصنفين وغيرمم من ذ كروا في الولف الذي نحن في صددم 
على أل ,يصححح مأ فرط فيه من الاوهام وبورد شواهده من كلا هم بأصله 
العربي ولو بِلْقَاسهٍ من مواضعه في المكانب الاوربية 

58 على ! إعظامنا الَف المذّكور واعترافنا بمنزلة صاحبه من سَعة 
الاطلاع والنضلم من المربية الى حد ل جده لغيره من اولئك المستعر بين 
لاسعئا الا ان نشير الى بعضما شد فيه قلمهٌ عن الصواب لابقصد التنديد 
ولا النسوئة ولكن عل امل ان يصححة في الطبعات الانية ليكون الأخذ 
عن على ثقَةٍ من مضءونه 

فن اوهامه في هذا الكتاب ان لما ذكر زهير بن الي سلمى الْرَني 
احد اسعاب المملقات ( صفحة ١4‏ ) ذذكر ان من عشيرةٍ كانوا كلهم بقواون 
الشعر ومنهم اختاه” سل واتتباء ثم قال في صفحة © ما تعرية «وقد 
قضى سوء الحظ على المنساء ان حمل شعرها في رثاء اخها » ٠‏ فالئيس 
عليه القييز بين اللنساء اخت زهير بن ابي سلمى واقاء آخت مشر 
بنتمرو بن الشر يد وشتّان ما بينهما فانهذه من بني سَلَيْم وتاك من بني مزيئة 

وذكرفي صفحة /0 انم اسميت بالمنساء اي البقرة الوحشية التي في 
انقبا خذى . وئما القنظ بأحد الممنيين لان المنا. مكنث الأخنس وهو 
الذي تقدمت جبتة وادبر انفة مم بروز الارنبه وأطلتت على البقرة 


)0 تاريم الادبيات العربية م 

الوحشة لانم لا تكون الا كذ لكك سمي الاسد الا خم وهوالمريض 
الانف والض ضبع بالعرجاء لانها تعرجج في مشببأ وما اشه 0 من الصفات 
ني تل قا عن موص وف 

ومن ذلك ما وواه” عن عبيد بن الاإبرص ( ص ١‏ ) انه كان يود 
سرح اخته ماوية الى الماء فطرده” رجل كان هناك وضر بهُ على جببته فعاد 
متكسرا ونام في ظل اشجار فانتبه شاعراً وذلك ان جايا جاءه' وهو نائم 
ووضم في فيه لبه شعر ( 6أدغدم ) أه ٠‏ وصضحة هذه القصة ما ذ كره “صاحب 
الاغاني قالكان من حديث عبيد بن الاأرص أنه كان رحلا محتاحا يكن 
له مال فأقبل ذات يوم ومعة غتسمة له ( تصغيرغنم ) ومعة اختة ماأوية 
ليوردا غنمبما فنع رجل من بني مالك بن ثعلبة وجبهة فانطزف حزينا 
مهموما للذي صنم به اماي حتى انى شجرات فاستظل متهن فنام هو 
واختةٌ ٠‏ فزعموا ان المالك” نظر اليه واختة الى جنبه فال 

ذاك عبيدٌ ند اصاب م با لينة ألنحها صب 
حملت فوّضعت صباويا 

فسمعة عبيد فرفم يديه ثم ابتهل فال للم انكان فلانٌ ظل في ورماني 
بالسبتان فأ دلي منة من اي اجمل لي منة دولة وانصرني عليه ٠ ٠‏ ووضع رأسة 
ونام ولم يكن قبل ذلك يقول الشعر فذّكر انه اناه ات في المنام كبر من 
شعر حتى ألقاها في فيه ثم قال قم فقام وهو ونم شرا في نياكم 
استمرّ بعد ذلك في الشمر وكان شاعر ,ني اسد غير مد اقم ٠‏ انتهى ٠‏ قفسر 
قوله' د جَبْهةُ » بممنى ضر به على جبهته وما تنكر ان هذا اصل امعنى في 


الضيأ ٠‏ )م 
هذه اللفظة لكن المقصود هنا غير ذلك فانة بعال جبَهِةٌ اي رده عن حاجته 
واستقبل بمامكره فكأ نة صلك جبهتة وهو مجاز ما يقال غل يده وقطّم 
لسانه وارغم انفهُ وهوكثير في اللغة وكلة لايراد منة حقيقة معنا كم لامذنى ٠‏ 
وقرأً قوله' « كه شمر » بكسسر الشين وترجم كذلاك لانة لم يخطر له وجه 
المناسية بين الشمر والثيعر وم شطن لا بنهما من الحانسة اللفظية اد تي كثيراً 
ما يعتمد علها معبر و الاحلام واصحاب الفأل ما نأ ولون الليلة احياناً بالحياة 
وبصرفون نعيب الغراب الى الغربة وما اشبه ذلك ( ستأني البقية ) 

مج المين الصناعية 2م 

من المعلوم ان ادراك المرئيات نتم بانمكاس النورعنها الى شبكية المين 
وانتقال التأثير المامصل عنة الى الدماغ بواسطة الالياف المصبية فيحدث 
هناك شعورٌ خاص هو ادراك ذلك النور ٠‏ لكن الذي عم بتكرار المرائية 
ومزاولة التجارب ان هذا الادراك غير مختص بتأثير النور على الشبكية 
ولكن كل ار بصل الى الالياف المذ كورة لستحيل في الدماغ الى ادراك 
بصري . ولذلك اذا اصيبت العين باطمة شديدة ؤي الوفٌ من الشرر 
وهذا ما سير عنة عنة الافريج بوهم « رأى ستة وثلاثين الف شيعة » ولله 

هو القصود في قول عامتنا اراد تجوم الظهر . قالوا واذا جرحت الشبكية 
لالشغر ارو 31 ولكن برى شيه برق شديد واذا قطم عصب 
البصر قطعاً جما م يحدث احمانا في الاعمال المراحية صحبة ظهور 
و متاق 


)١١(‏ العين الصناعة 
وهذه الرؤية محدث عند كل ضغط على المدلة او اهتزاز عنيف حتى 
عند العطاس احيانا . ومن بات في ذلك انه اذاكان الانسان في موضع 


دي 5 م 


الصغيرة في اعلاه ) بحيث 1 
صل اثر الضغط الى المدلة 


الدائرة ترىكانها في خاريج 
المين واذا كان الضغط 
على شهال العين ظهرت 
الى جهة الدين منها او على 
المين ظهرت الى الشمال 
وكذا اذاكان الذخط مه ك 
اعلاها ظهرت الى الاسفل وبالمكس 

ولتعايل عمل النور في الشبكية والعصب البصري اخترع الدكتور ورثر 
سمس الالماني اله غريبة وهي عين صناعية تشعر بالنور ما نشعر عين 
الميوان . وذلك انه امخذكرة جوفاء من الزجاجج هي المرسومة في الشكل 
وخرقها مر. جهتين متقابلتين خرقاً مستديرا ورك في احدى المهتين 
عدسية محدّبة الوجهين ( ع ) وادخل في المهة الثانية سدادة من الفلن 





لد 





٠ه‏ هه 
٠.‏ 






و 


١‏ رسا 








الضياء ف 


الصق بطرفها الداخلي قرصاً ٠‏ ن السيايايوم (س) جل صلة ,ينه وبين 
رسيث كبرياكى تسل به كقانو تر[ إوهواةر تقاس بها قوة الكو رياة 
بواسطة ابرة مغناطيسية لوطع فيه 47 لوصا فاذا : كشت فيه ال الكهرنا يا مة 
حرفت الابرة فاستدل بمّدار انحرافها على قوة المورى ) . كانت الكرة 
ازجاجية بمنزلة المقلة.من المين وقطعة السيلينيوم بمنز ل الشيكة والعدسية 
بمنزلة الرطوبة البلورية ٠‏ وجعل على اللهة القدّمة غطا ناءين من معدر”ت 
(ع وع) ها بمنزلة جفنين ينطبعان على العين ويمتحان بواسطة مفبطين 
(ق وق)يدورات حول محو رفي وسط الكرة لح) وسطعا نابض (زنيلك) 
من سلك ملفوف نا لوليا يطبق احدهما على الآخر اذا “برك المقيضان 

م ان السيلينيوم معدل لشبه الكبررت والفصفور وهوغير موصل 
للكهربا لق من لخمباله 4 اله" اذا أحمي بد التبلور ل «ميا مين 
الحرارة اصبح بحيث اذا عرض للتوركان مو أصلح الموصلات لكهربائة 
يد هوا الس في عمل هذه الالة فائه؛ اذا أرسل عليها شماحٌ من النور 
وفنح النطاً ان القائمان ممام المفنين حتى ينقد النور الى قطعة السيليئ.وم 
انتشرت الكهر بامة في الكثاومر المتسل بيآ واتحرفت الائرة الحال ٠‏ 
ومقدار امحرافها يختلف بع لاون النور فبوفيما وراء البنفسجي ١‏ وفي 
البنفسجي ١46‏ وفي الازرق ١58‏ وفي الاصفر ه7١‏ وفي الاحمرهه١‏ وفما 
وراء الا مر ٠16٠‏ واذاكان النور ضيعفاً م بين المغرب والمشاء فلا تحرف 
الابرة الا با لا يكاد الشعر به 

رىمما ذحكر ان المين الصناعية تشعر بالنو ركالمين الطبيعية وكيز 


)١4(‏ ذكرى المند 
بين لون وآخر الى حدّ انه يمكن ان يعرف لون النور الواقم عليبا ومقدار 
شدته من جرد النظر الى حركة الابرة ولول _يرَ بالمين ٠‏ وفضلاً عن ذلك 
فان هذه العين اذا طال تعرّضها للنور صعف تأثيرها عل ابرة الكلقانومتر 
فلا بد لبائما على قوتها مر حجب النورعنها حيناً بعد حين وهو تمام 
الشبه بننها وبين العين الطبيعية فانها تنتمب كا تتعمب نلك وجحتاج مثلها الى 
الراحة واجخمام 
وعليه فلا ريب انه' لركانت القوبات الكهريائة في السلينيم زر 

في العصس البصري م تؤثر في الكالمانومتر لمكن ان ,توصل به الى 8 
الى يفرك الألراق وعد عليدّات التو واشجال الاشباح لا ” هدم من ان 
كل تبيج للعصب البصريٍ يتحول الى نور وان ادراك هذا النور انما هو 
ادراك لغيه في الشخص المدرك لا في الصورة المدركة رك والله اع 


.. 
٠ج‏ ذكرَى الهند )دم 
تقتضس ما يني من رسال خاية بهذا المنوان لسيادة العلامة المطران 
اثناسيوس نوري رئيس اساقفة بنداد على السريان الكاثوليك وصف فيها 
رحلتة الى بلاد المند فذّكر كل ما شاهدهٌ في حله وترحاله من المناظر 
والموادث وضْمئها كثيرا من الفوائد التارخية ة والمثر افيه وغرائى الاخلاق 
والعادات والاديان وغير ذلكثما مسن وقعة عند المطالم . فرايئا ان نستأذن 
سيادته في تقل ملخص تلك الرسالة تجمله” طرفة لقرّاء الضياء 11 فيه من 
طلاوة الحديد وننصرة المستفيد. قال أعاة لله بعد الدساحة 


الضياء () 

وكينا من بغداد ىِ ل بلول ( ستمير) سنة 59م ١‏ في احدى البواخر 
الاتكليزية الني تسير في نهر دجلة وتتردد بن البعمرة و بغداد فبلنئا البصرة 
في صباح اليوم الرابم من شهر نشرين الاول ( اكتوبر ) وكانت وومعذ 
راسية هناك عدة بواخر تجارية من اوريا واميركا والهند لتشحن كمراً وعدا 
هذه البواخر كان كثيرمن السفن الشراعية آنة من جزيرةالعرب وزنجبار 
والبحرين وملابار وغيرها لتبتاع الر. وقد قر بعضهم ما ,صدر من البصرة 
وضواحها من هذا النوع بخمسة وعشرين مليون اقة كلسنة ال ىاوربا ومثل 
ذلك الى بلاد العرب والئد خلا ما نمق منة في البصرة واطرافها وهو يبل 
مقدارما يرسل الى اوربا . وهذه القورهي مورد ثروة اهل البصرة حتى 
بقدّردخل بعضهم بزهاء مثتي الف فرنك سئويا . وقد اثرى اهل البصرة 
بعد فنح خليج السويس فانة قبل فتحهذا لايح كان جريب النخل يباع 
مشرليرات فاصبح اليوم لا يباع . بأقل من مثى ليرة 

وهذه المديئة قامة على شط المرب وهو #تمم الفرات ودحلة ومكانها 
على بعد ٠ه‏ كيلومترة من المنوب الشرقي من بنداد وهم كيلومترا عن 
ثمال الخليج الفارسي وي من المدن الاسلامية اختطبا عمر بن اللخطاب 
سنة ١4‏ لاهجرة ( <م م ) لتكونمحطة للغزاة من العرب . وكانت - 
فوافل العراق والعجم وما بين النهرين وسورية وترسو امامها سفن الهند 
وخليج فارس و وفيها كان جامع علي امشهور . وقد بلغت البصرة في صدر 
الاسلام كأيا علا وكان ماتيا زعاء .. ٠‏ أسمة ثم لما تعددت 
المروب بين دولة الماليك والعرب والفرس وتوالت عليها الاوبئة قفتكت 


(4١؟)‏ ذكرى المند 

ياهلا فتك ذرسماً اخدت في الامخطاط شيا فشيعا الى ان كادت تندرس 
فلا تح خليج السويس انتمشت م نكبوتها وكان سكانم| فبلذلك لايزيدون 
على عشرة الاف نسمة فاصبحوا اليوم | أكثر من لكين الفا وهي نزداد 
مرانا في الايام 

وكانموعد سفر الباخرة القاصصدة بمباي في اليوم الثامن من شمر شرين 
الاول فركبنا وسارت بنا الباخرة حتى المت مرساتها في بندر ابي شهر فلبثت 
هناك ساض يوم م اقلعت الى جزيرة البحرين فا كادت ترسو هناك حتى 
وفدت علها التوارب مشحونة بالاموال والخيل العربية وكان فيمن وفد الها 
جاعة من تجار امنود الوثثيين ا معر وفين بالبانيان ومع كل واحد منهم رزمة 
او رزمتان فا كثرمن اللؤلق الذي ابتاعوه من المزيرة المذّكورة لان الاؤل 
يكثر في ماهها فل كلد مهم ماسمة من الم الى بات الباخرة 
واخذ به وصولا 

وهنا لا بأس ان نذحكر ثيثا عن هؤلاء المنود ما شاهدناه رأي 
العين وكانوا نحو من عشرين رجلا كلهم من البانيان ٠‏ وثم يعل.ون جباههم 
مر فارقة : غيم عن بقية اهنود فيلتطخون بالزرقون وهو صبغ احمر تخد 
من الأسرُب مرق ويسى بالسيلقون والسرّئج فنهم من يجمل اللطخة 
دتكل مجم وغيرم يجعلبا كنصف دائرة أو دائرة واحكثرم يجماونها ثلاثة 
خطوط ٠‏ ولس لهم من الكسوة الاامغزر يشدونه في وسعا 9 وق اا م البرد 
لتحفون بشطعة من سبج يق ٠‏ وم يذهبون الى التقمص هواتقال 
الازواح بعد لوت الى اجسام آخر من التساء يخرا" كانت أوعن 


الضاء )07( 


الميوان الاعهم ولذلك يحرّمون على انفسهم اكل الأحوم على الاطلاق مخافة 
ان يكون قد حل فبها روح احدٍ من اسلافيم ٠‏ ولا يحل لمم ان بأحكاوا 
من طعام غير ملتهم 5 يحرم عاهم ان يأكلوا من نفس طعامهم اذا نظر اليه 
كان ع غير دينهم و وكأن الضرورة حلتهم من ناموسهم هذه المرة 

ذا كلوا وشر بوا على مراءى مثا ومن سأء ر الذي نكانوا في الباخرة ٠‏ .وم لابتأنقون 
في اللاحكل بل ان مميشتهم في غاية البساطة ويكتفون من الطمام بالقدر 
سير وكان زعيموم يوزع طلهم كل صباح قبضْة من اللو والسكلر وبل 
الظبر يجتمعون كلهم وحلتية غداءم حي 37 يدهن النارجيل اي 
الموز الهندي ويتخدوت منة اقراصاً يقلوئها بالدهن >" 3 لون عا من 
المضراوات و بعد ند يقسم الزعيم عليوم الاقراص واللمضراوات واضماً 
اباها على و درق من الشجر ال هندي فأخذكل” نصيبةٌ ويل ةبثلاث اصاعه 
اما ما ؤم فكانوا يحتفظون عليه جدًا فيضمونه في جرار من نحاس 
سلمونها بأكياس مربوطة ومتى شاء احدمم ما جا ء انا ء صغير وحل” م 
الكيس وانزل الاناء في الرّة وملاه ثم ربط الكيس وبعد ذلك يصب 
على بديه قطرات من الاناء الصغير ثم يشرب منة . وتم شديدو الَذارة 
والنئن حتى تقر زت امن رو بتهم وامست الباخرة ذات رائحة كريهة 


مده اقامتهم فهأ و : وو 5 منهم أستء ل الصأبون :و2 مم ذلك اغنيا 1 
تدر ئروة بعضهم بسبعمائة الى ثمائمائة الف فرنك وقد لوكي عرفا في 


)٠١6(‏ معلاليات 


مطا لعاست 

تقايل لوت في الاطفال ‏ نشر الدكتور ماري طبيب مستشى 
الاطفال في يار يزفصلا جز بل الفأ ادة. شرح فيه نايجة بحثه عن سبب موت 
الاطفال في ارا والمانا وانكلتيا سد ان استترى الاتحميا ءات في ذلك 
مده العثسبن سسنة الاخيرة فراينا ان نذ كر مل ما توصل اليه في هدا الشأن 
تبصرة لاقراء قال 

علم من تقريرسنة 184٠‏ ان عدد الاطفال الذين مانوا في بياريز من 
مر يوم للى سنة بلغ ٠١‏ وكانت المواليد في تلك السنة 0ه" +ه فيكون 
عدد الذين مانوا ه867١‏ في المثة . وفي سنة ٠م1١‏ كان عدد الاموات في 
السن المذ كورة باهم من لاه هه أي عل نسية ١٠١‏ في المثه . وفي سنة 
١١‏ هبط عدد الوفيات الى 5854 من ده 5ه فكانوا على سبة ١١‏ في 
المئة . وعليه فكون معدّل الذين سوا في باريز في هذه العشرين سنة 
لااقل من 4.٠٠‏ نفس كل سنة 

اما الذين هلكوا بالتهاب الممدة والامعاء على الخصوص في سنة 
“همذ كانوا /ى” 5 وق سنه ١.ها‏ هبط عددم المى باه؛ م اي سوأ شو 
النصف ٠‏ وهذا المدد ليس امرا اتفاقيا جاء كذلك في هذين التاريخين 
ولحكنة شحة تدريج .متتابع مدة المشرين سنة المذ كورة 

والذي ,يظهر من هذا الاحصاء ان عند كي من أولئنك الاطفال 
كانوا يموتوت بالاسهال والتهاب الممدة والامماء واذا تتبمنا تاريخ هذا 


الضياء ).6 
اننقص في عدد الوفيات منهم يسنقله قد بدا من تاريخ الشروع في انخاذ 
اللبن لمتكم ف الاونام الصناعي وفي هذه المدة كبا لم ييدث تبديل في 
طريقة الارضاع غيرما ذحكر يمكن ان يحمل عايه هذا النقص الكبير في 
عدد الذين يموتون بالسبب المد كو 

٠‏ على ان اكثر الذين انتفعوا هذه الطريقة في الارضاع م اهل الطبقة 
السافلة من الاهالي لان اكثر ماكان يحدث هذا اوت في الاطفال بين 
سكان الضواحي لرداءة اللبن الذيكانوا يتخذونة للارضاع الصناعي . اما اليوم 
فقّد اصبح تعقيم لابن اجبار يا في جميع محاضن الاطفال”". بحت مشارفة 
المكومة وبامدادها اقيم اطبا ء اختصاصيون للاطفال في دور النفاس'" 
إستشارون عند الماحة 39 توزبع اللبن العم على المستشفيات المخصوصة 
بمعاللة الاطفال 

وهذه النشات فضلاً عن نفعها الماص فانها تكون مواضم درس 
وارشاد للامهات الحديئات الهد الامو مة و (سيبها نتقصت وفيات الاطفال 
في بارريز في العشر السئوات الاخيرة نحو بحو الربم على ان اكثر مايحدث من 
ذلك مرجعة جهل الامهات بطريةّة الارضاع وقدلك اخد ذوو الشأن في جميع 
المالك من انكلترا والبلجيك وايطاليا وغيرها مبت.ون بأن يفرضوا للهذه المسئلة 
درساً موصاً يجماونة في رأس الدروس تي لي في المدارس الانثوية 


وسور 
)01 جع #ضن وهو مكان خيري” تودع فيه اطفال التقراء من نضطر امهاتهم 
الى السعي في طلب الماك فيسستاظ وني مانة امون 1 ل أجر اسلار . . مهرب أ ) 
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٠١‏ ( مطالماث 
تأثير الضغطعل قراضات المعادن - وقفنا في احدى المحلات العامية 
على امتحان غريب اجراهٌ الإروفسور هوف من اهل وستفاليا بأن عرض 
قراضات بعض المعادن المنطرقة للضغط فتوصل الى ما لايخاو من نفم في 
الصدناعة . وذلك انه عمد اول الى خراطة نوع من المعدن مركب من “لم 
من القصدير و١١‏ من الانايءون و من النحاس الاحمر فاخدْ نحو 
37 7 من. هذه الخراطة وجعلبا في اسطوانةٌ من الفولاذ قطرها 
الداخل مه ميليمترآثم ضغطها ضغطاً تدريجيًا الى ان بلغ ٠ه‏ وسكا ( طنا) . 
وكانت اجزاء المراطة الى ضغط عشرة اوساق متميزة بعضها من بعض ثم 
اخدت لضام وتتلاحم حتى بل الضغط عبها ٠ه‏ وسقاً فتلاصقت احراوها 
تلاصماً تامأ حيث اصيحت جما واحداً وامتئم انفكاك بعضهأ عن بعض 
9 امتدن ذلك في خراطة الفولاذ والنحاس والشسه فرج تكلبا 
اعسآما صلبة صميلة الجواف الى حد انه 535 ان تلس بالكل ساكرة 
اي بدون ان كلف كشطها وتنعيمها . ولا يخ مافي هذا الاكتشاف 
من الفائدة لاهل الصناعة لانة يمكن بهذه الطريقة ان ,يصاغ كثير من 
الادوات بالضغط فتخرج مصةولةً من نفسها بخلاف مالوكانت مفرغة 
السك فانها رج خشنة ولا تستغنى عن معاناة التتعيم والصمل وفيها 
ما يصعب صبدّله كباطن الثدوب التي تدور فيها الحاور والادوات التي في 

سطوحها نتوءات واغوار من نقش او غيره 


قو 6 
0 2 


الضياء (١1١ا)‏ 
اول ظهورالنوّر في اوربا ‏ ننقل هذا الفصل عن النشرة الاسبوعية 
الغراء باختصار وتصرفي يسير قالت 
اتفق منذ 400 سنة ان طرق ابواب مديئة لنبرغ على الال زمرة 
غريبة من الرعاع لم يعبد احد مر: الجمرمانيين مثاها ولم تنظرعينة مثل 
وجوهبا ٠‏ وكانت "نلك الإمرة نبو ثلاث مثة نفس من الرجال والنساء 
ومعهم كثير ون من الاولاد وكانوا دعا مل سمر اللو سود الشسور والعبون 
واثوابهم غريبة الشكل والاقذار تغطي ابدانهم واثوابهم كأن الا عل يهم مد 
نيا يسبم خيل وجمير وتحلات ٠‏ وكان كل ما سألوه” من حا ؟ المديئة ان 
سمح لحم بالنزول في بمض ارباض المديئة ٠‏ فللا شاع امرثم خرج بعض 
اهل لنبرغ لمشاهدتهم فوجدوا انهم يعر فون اللغة المرمانة ويكلون بلغة 
لايعرفبا احد من الحرمانسين ٠‏ ولأ سألوم عن 1 امرم اجابومم بقصة 
اخترعوها وكانت تلك القصة مما يناس احوالهم ويحرّك الشففة عليهم 
فزتموا انهم جماعة من مسيحي مصر اضطبدتهم الامم كثيرا فهر بوا وتوا 
رومية وسألوا اليابا ارت يباركهم ويقبلهم في الكنيسة فاجابهم الى ذلك 
ووعدمم أن يردثم الى اوطانهم وان يسعى في ْ الاضطباد عهم ورد 
املا دهم الهم بعد ان يجولوا فياوريا سبع سنين تعرّف بها توبتهم وايانهم 
7 م امام وسأل اهل المديئة ان يرفوا بهم بسن ليم ألم 
ات ينزلوا في ضاحية المديئة فضربوا خيامهم السوداء ووضعوا قدورمم 
النحاسية على النار واضطجموا عراة الاما يسترالعورة على الاعشاب وتفرّفت 
افراسهم وجميربم حولم فمجب اهل المديئة لذلك المشهد الغريب ٠‏ ثم في 


(11) العجوز اليابانية 
ايض ثم شاع 0 ا دراي نون 
ليد والذهية ٠‏ ولأ نفأة م شرم وانكشتف أمرم شك الناس ينظرون قِ 
طريقة لاتخلص م من اذام حتى اذا أص.دوا قْ أحد الايام ادا صيوفهم قل 
وحلوا ويروا سوى زماد ما كانوا يسرقونة من المطب «التى 


مجيبح عد بسدد... 
ه22 العجوز اليابانية ]2م 
من نظم حضرة الاستاذ البارع الشيخ فوناد االخطيب احد المدرسين في المدرسة 


الداخلية الاميركانة بمدينة صيداء 


لا تقولوا بلغ السيل الى نحن رقنا المدى ايدي سيا 
حرست شع شرقية" كاد منبا الغرب ارن يلها 


هر ت الدنا قادت كلا 
ادشًا الحرب فها قد مضى 
قبرفا حلوها مر مرّها 
كل فردٍ خاض لت الونفى 
مسدب البارود صوتاً مطربأ 
بحن سيف قاطم احكنة 
ان تكن صقرا فاذا مكنا 


9 


9 


واضطراباً رقصت لا طَرَيا 
بمخطوب حار فيها الخطبا 
وأمنًا شرّها والتويا 
وهو لا يخثى لديها العطبا 
ويرى سوف المنانا ملعبأ 
ململ يحسبة الاعمى نا 
هل يعيب الإصقرار الذهبا 


الضياء 


طهر 


ب 
ف 


هل سمعتم ! تِ 
ما لماا هو في 
قدمتة 0 اذ أنه 
ماتصيّة النواني في الحو ه 
ادهشتنا لخسشا الها 
تأجبناها وقد لمت بما 
ان ابتاء الأيلىى دأبهم 


0 


ما لنا في اخذم من مأرب 


عند هذا نارت ف 2 
ونأت عنا سريعا وهي من 
وانبرت 7 وجنات الفنتى 
'م قلت يا بتي اذهب وكن 
ابه انا قد بدلنا النفس عر 
اقرش عفقلة شاسرة 
شرف الاوطارتف لا نتركة 
مرحباً بالنعش و«المبر اذا 
فهما احل من الميش وما 
ض الغثرب الذي استصغرنا 
قد قضى اليكاد ان ارجمّ عن 


)١١*( 
حمة شما وحبًا عجبا‎ 


زهرة العمر وربعات الصبا 
١‏ يول الغا عسورا اثلا 
اها للطمر: والضرب صبا 
مزحت أو عقّلبا قد سلبا 
شي وي تعيد الطلبا 
خدمة الآ فمودي للخما 
قد رضيت ان والمدل ابى 


ثم ولت ظهرها الحدوديا 
خيبة السسى تلتلى غضبا 
وانبمال الدمع يحى السحبا 
رجلا ياق النايا طريا 
طيية حين التدال انتشبا 
مجمل الذلَّ لنا ممقلا 
فلينا صونة قد وجبا 
لت 78 من عدوي المأربا 
عيش وم_عريم قد ذهبا 
ان ذاك العزم فينا ماخبا 
مطبي بل عر هذا مطبا 


(114) فوابد 
ان يكن يبنى لي الميشَ فلا ذفت يوماً مطمماً او مشريا 
فل الدنيا سلام انها ماحوت الاالشمًا والكريا 
ثم لما فرغت من قولما حملت في صدرهاعضب الشبا 
وقَضت في الال كي يق الفتى لا لاقي لممودٍ سببا 
هكذا 70 الذل” غدا عنده ورد اأزدى سشكا 
© 9 5 #- 
سه يو. 
9 
تعظير القهوة ‏ يمكن تعطير القهوة بدون ان يتغير شيء من خواصّها وذلك 
بان يضاف الى الحب عند التحميص شي من كبش القرنفل يخسص ممة فانة 
يطب رائحة القهوة ويحسن طممبا 


ازالة رائحة البترول ‏ افضل ما وُصف لذلك ان يرج 4 اوه أثار من 
البترول بمقدار ٠٠١‏ غرام من كلورور الكلس وبي الوعاء هرا عنيعاً ثم بصب 
مرج في ا يكس غير سنوي يض حت ينص الكلس الكاور وه 
الى ان يرسب ثم يصفى فلا يكون له رائحة البئة ويبق نور البترول على قوته 





تليين الجإد - وصف بعضهم لتليين الجاد ولا سيا جاد الاحذية ان يمرك 
بالبترول فركاً شديداً فانة يلين حتى يصير اشبه بجلد القفافيز وتنم ما يحدث فبه 
عادة من التقشّر او النشئّق 





الضيا ء (11) 


الما وا عتما 

لوسينا (.حزائر الفيلييين) - وقفت في احدى الجلات الاسبانيولية 
على حكاية قرد من النوع السبى لاوران كان عند امرأٍ محترف بعرض 
السباع والحيوانات البرية فاخت لد ثوب رسمنا مع الشييص المسكري 
والفراك وعلمتة ان بليسة ويخلمةٌ بنفسه وان يجلس الى المائدة ورأكل 
الملعمة والسكين والشوكة الى ما شاكل ذلك وقد علمتة اا ان ول «ماما» 
ود نعم » ودلا » فا تولك في هذا الحيوان ١‏ جرجي سالم 

المواب ‏ اماكون ألقرد يحي احيااً افمال الانسان من نحو لبس 
ثوب وخلمه واستمال لات الطمام وامثال ذلك فبو شي* مألوف بل في 
الحيوان ما يفعل اتج منةٌ والمكابات في ذلك عن القرود والكلاب 
3531 شائمة ٠‏ واما انه" تمل النطق ببعض الالفاظ فن المستبعدات لان 
ذلك خاري عن طوقه لفقّد الات النطق منهٌ بخلاف الببثاء والزاغ مثلا 
فانهما يحاكيان نطق الانسان تمام الحاكاة وان لم يكن فنهما ذكاء الترد 

على ان ما ذ كرتموه' ليس بالامر العجب في جنب ما لحجت به بعض 
جراد اوربا قِ هدا اليد من امر الحصان الذي ذكروا انه عيز و 
المروف الحجائية ويفهم معنى ما يكتب له" وما يخاطب به وجيب عن 
مسآئل حساية الى ارما روواعنة وائتوه” بشبادة كثيرين من ,صعب 
تكذيهم ٠‏ وقدكثر حديث الناس في هذا الميوان واختلفت الاقاويل في 
حقيقة امره والى الآن لم يتوصلوا الى قول يصح الاجاع عليه 


(ؤكا ( اسكلة واجبأ 

سدأنا شهدنا مرة مثل ذلك منذ حمس وثلاثين سنة في طائر صغير 
كان احد المشموذين قد جآء به الى مديئة ييروت ليعرضة في جلة ألمابه 
فاخذ علبة مستطيلة من خشب قد صف فيها قطما مربعة من الممَوَى 
( الكرتون ) قد تب فيكل واحدةمنها حرف من حروف الحجا ء اورم 
من أحاد المدد وهي واقفة على حر وفها والواحدة منها لصيقة الاخرى وجهاً 
الى وجه بحيث لا يرى الناظر منها الا اطرافها العليا . ثم جاء بالققص الذي 
فيه المصفور وفتح باب تفريم المصفور واخذ تمثى على الملبة ذهاباً وايباً. 
فعرض على اأضور ان يقترحواكلاتِ يجدم المصفور حر وفها من الاوراق 
التي امامة قطال ب أحدم ان 52530 دعسم ع فنطراق المسغور 
واخذ يذكرلة احرف هذه الكلمة واحدا أواحدا وكلا سمى له حرفا بعد 
الى الملبة بقار فيعال الورقة الني فيها الحرف المطلوب حتى ينتزعها من بين 
اخواتها ويلقيها على الملبة فيأخذها المشموذ ويعرضها على الحضور وهكذا 
حتى اتمالكلمة . نم سأله آخر ان مخرججعدد السنة واليوم من الشهر فاخرج 
الاوراق التي فيها الارقام المطلوبة والمشعوذ يعرضها على االحضور حتى لبثوا 
في اشدّ حالات الدهش لا عايئوا من امر هذا الطائر 

اماكيف يحصل ذلك فبو من ٠‏ الا سرارالتي ل مهتد الى كشفها واقوى 
ما قيل فيه انه من قبيل ما شعل في التنويم المغناطيسي من حي المنوم على 
حركات النائم وافعاله وتوجيهها في الوجهة التي بريدها وذلك مع وجود 
علامات يعرف بها الشعوذ كل واحدة من نلك الاوراق فيوجه منقار 
الطائر الها والله عل 05ظ 


الضباء (11) 


مات 
حل الكرلايل. 17 4 
9 24 _- 


بعد ما فرغ الكولوئيل جيرار من حديثه السابق لبث هنيبة صامتاً وقد اثرت 
فِهِ ذكرى تلك الموادث ثم استأنف حديئة قال 

اقسم ل بشرف الجندية الفرنسوية ايها الرفاق انفي لم اسل" سبنى في معمعة 
من حروب امبراطورنا الا كانت جنودنا ااظافرة . ولا انكر اني كنت موجودا في 

ممركة واترلو ولكني لم اخض غمارها ولذيك فثلنا في تلك الموقعة التي اودت بعر 
فراسأ وسطوتها . وقد كنت في ذلك الحين موفداً من قبل الامبراطور لابلاغ 
الرسائل الى الجدو ش المتفرقة فكان بد التقادير الذير المنظورة حعكك ان لا التحم 
برقتي غبار تلك الحرب وان يكون ذلك سبباً لقوط الدولة . اما انا فقد وفقت 
الى اكتساب غار النصر في حابي من بولونيا الى ونا فارن مافملتة في ليل 
لثامن عشر من شهر يونيو سنة 1816 يفو قكل اعمالي المجيدة فنعز بني ذ كرا 
ويسرني تردادم 5 و مو وفك نه مرارا ولكن لامن في لارتف 
على مساممك واطلاعك على حقائق الامركيا حصلت 

| يجم أبوليون في جميم وفاعه جثاً أشد اجساماً واجمل منظراً من جنشه 
سنة ١818‏ وذلك لانةُ كان قد نمك فرنا واخذ متباكل الجنود لحار بة ثم كتب 
الى الامبراطورة ماري لويز يقول انه في حاجة الى جنود ملت تستعمل نفوذها 

)١(‏ يقل نسيب افندي الأشعلاني 











(114) الكولوئيل جيرار 

وتَليقها <تى الَغت جيشاً عرمرهاً من الفتيان ل يلغ أ كبرم المشر ين من سنيه ودعي 
هذا اليش ماري لويز باسمها . ولكنهم ما لبثوا ان فرقهم نابولرون فترك قسمامنهم 
سن ثلوج روسيا وقسماً في سجون مركب اتكلترا والقسم الآخر في أنفاق اسبانيا. 
وعاد هلا , ء للانضهام تحت راية الامبراطور في سنة 1816 بعد امت خشلتمم 
اللعبائي وحنكتهم التجارب ووضعت الحروب في اجسامهم حم سارة واوا 
صوانية . فكانوا يحيطون بالامبراطور وقد بلغ حبة من افئدتهم حتى كادوا يعبدونة 
ول يكن ينهم من يضن” بروحه لو سأله بذلا في خدمته . وكان الناظر الى اواك 
الابطال برى في وجوههمشدة الربوالشجامة ونيران الا نتقام فلا يشك في انتصارم 
ابيا تفجهوا . واعتقدت فرئاعموماً ان مسير اولنلك البواسا سبكون الضر بة القاضة 
على الامة الاتكليزية فلا تقوم لها بعد ذلك قائمة ٍ 

وكان نابوليون قد جمع كل قوائه واسرع بي وممئة وثلاثين الفا من ابطاله الى 
الحدود الثمالية للايقاع بالالمان والاتكليز. ذلها كان السادس عشر من شهر يونيو 
شغل المارشال ناي الانكليز في كاتربرا وكنا نحن قد اشتبكنا .م الالمان في لرني . 
ولا اصف ل انتصاري الباعر في للك الواقمة فان فرقتي الموسار حملت من غار 
الفوز ما اثقل كواهابا وتركنا كانية "لاف الماني موسدين الثرى . وبعد ذلك 2 
ابوليون المارشال جروشي لمطاردة الباقيرن متهم وليقام عليهم خط الانصال م 
الجنود الالكليزية وارتد هو بنفسه على الاتكايز ومعة انون الغا من الشجعان تتقد 
في صدورمم نيران الخجاسة تحت قادة امبراطورنا المحيوب 

وكان غم ولتتون سبعة وستون الف جندي اكرم من الدمرك والبلجيك 
لا يضمرون لنا سو>! وم يكن بين ذلك الجبش أكثر من خخسين الغ يطلق عليهم 

لقب ابطال . فاما وجد ولتتون نفسة امام نابول 66 لوجه خارت عزائمة ول بعد 
يقوى على الحركة ولبئت الجدود الالكيزية في ساحة واترلو كالارنب التي تبجم 
عليها الافنى فيملكها الدهش والفرّق . وكان نابوليون قد فقد احد اركان حربه في 
ليني وامرني ان آذ مكانة فامت قبادة فرقتي الى الماجور قُكتور وانضممت الى 


الضياء (وطذ) 


حائشية الامبراطور وفي صباح الثامن عشر من الشهر المذّكو ركنت يجاني حيرن 
خرج ليستتطلم المكان وبرسم خطوط الواقعة ٠.‏ واشرقت الشمس بعد للم كان 
مطرها غز يرأ فوقمت اشعتها على كتائبنا فاذا هي كنهر من الفولاذ وقد انمكدت 
اشعتبا عوراب اللشاة وسيوف الفرسان ووذ المدرّعين فكانت الجنود الفرئسوية 
كأنها ارواح نارية . ولم املك نفسي عند مشاهدتي هذا المنظر البييج فرفمت قبعتي 
وصحت بأعللى صوتي لج الامبراطور فردد دعا ي هذا كل فرد مرء_ اليش 
وارتفعت عل اثر ذلك جلبة عالية دامت حتى خالا الانكليز الرعد المتواصل وكأنهم 
سحروا في اماكنهم فذابت قاومهم وايقنوا بجاول اجلهم . ولو اصدر نابوليون امره 
المجوم في نلك الدقيقة لكنا محونا الانكايز عن وجه الارض وتغيرت صثءات 
اناري لانة فضلا عن الشجاعة واللماسة التي كانت فينا اكثر منهمكان عددنا اكثر 
وجنودنا اوفر تجر ب وقوادنا امهر . غير ان امبراطورنا احب ان تكون على نظام 
فاتظر ريثا تجف الارض ليتمكن من نسسير مدافعه الثقيلة تحسرنا في ذلك الانتظار 
ثلاث ساعات كان خسرائها سبي هلاكنا وسقوط مهد فرنسا 

وبعد الساعة الحادية عشرة “معنا دوي" مدافم جيروم بونابرت الى يسارنا 
فملمنا ان القتال قد ابتدأ واذ ذاك زحفت فرقة ارلون الى اليمين لنشغل الاتكايز 
في الجناحين . وكالت نابوليون قابضاً على منظاره فاشار الى شيء امامة وقال هل 
تعرفون ما هذا فوجهنا ابصارنا الى الجهة التي اشار اليها وكان امامنا غابان كثيفان 
ينهما متحدر اجرد فرأينا على التحدر شيئاً اسود لم يكنا البعد من معرفته» اما نبوايون 
فقال لا ريب ان هذا جيش جروشي وقد سددنا على الا نكليز جميم الطرق فهم في 
قبضة يدي الآن وسأمضقهم معقاً . ثم اجال نظرهٌ فينا ولا بصر بي قال هوذا ملك 
اسل فبل جوادك مستري يا كولونيل جيرار . قلت ان تهتي فرسي قيوليت يا مولي 
وكنى بذَكر اممها تعريفاً . قال فأسرع اذأ لملاقاة المارشال جروشي وقل له ليياجم 
موؤخر الجيش الاتكلرزي الاير يدها نحن نغير على مقدمتهم فلا بنجو واحد منهم . 
وما تلقيت الامر حتى اعملت المهماز في خاصرتي فرمي فاندفعت بي اندفاع السيل 


(7١)‏ الكولوئيل جيرار 

كان نبضان قلي اسرع من وقم حوافرها لسبب ااسرور الذي نالني بتفويض 
لبوا الي امراً مهما كهذا . وخظر لي من شدة الفرح ان اخترق لي طري 
في وسط ميسرة الامكليز لا باغ رسالتي بلا تأخير غير انني خشيت ان يختل” ترتيب 
الا«براطور اذا ني عائق فسرت من طريق اخرى ولو كانت اطول ومررت 
مرور السهم امام اكتائينا الذين كانوا بأممرهم إودعوني بانظارمم و يعجبون بشجاعتي . 
وها بدت كثيراً حى ابتدآت المسسة واطقت الليوش بعضبا مل بعش وكات 
المدافم تصب كراتها من اللهات الاربع . والننت فرأيت فرقتين من الفرسان قد 
اشكبتا تحت خيمة من نصال السيوف فطارت نفسي شماعاً ووددت ان اعود 
وامجم بفرقتيمعها لانني لا احب ان ” تقع ملحمة كتلك ك ولا اكون في وسطها ولذيك 
اسرعت المسير على امل ان ا بلغ ساق الى جروشي واعود الى النزال . وما زلت 
اجد المسير <تى بلغت الغاب الاول وصرت اتوقم الالتقاء بالجيش فلم أسمع ما يدل 
على اقترابه . وبقست متبعاً الطريق سنْ الاجار اللتفة فلم اصادف سوى الحانات 
الصخيرة التي فتحها ار بامها لمنشردي الجنود والفعلة . ولما قار بت اجتياز بقية الغاب 
وقفت فرسي امام احد تلك الحوانبت واصغرت قرع اذني صوت الطبل ثم نظرت 
من خلال الشجر فرأبت ؤ في السهل جبشا عرمرماً يسير باتظام فاستشرت بلوغ 
المرام وايقنت أن جروشي سيكون في مقدمة ادش فاقا.له حال واعود الى جانب 
امبراطوري . ولكن استوقذني ما ريت في لباس الجنود من الاختلاف ويدنا كنت 
استوصعهم بنظري شعرت بدرلمستني فنظرت واذا بصاحب الانوت يقول لي بصوت 
خافت ماذا تفمل هنا امها الفاقد المقل . قلت انث عن المارشال جروشي . ققال 
على بالهرب لانك الان في وسط جيش المانى . قلت ذلك من الال لاف 
الامبراطور ارساني لمواجهة جروشي فلا بدمن الوصول اليه . قال قلت لك ان هذا 
جيش الماني وجروشي وراءه فاذا كان لابد لك من لفاء جروشي فتعال اخذيك الى 
انير الحيش ثم تعود الى اتهام مسيرك . وقبل ان اصمم على شيء قادني الرجل الى 
امام اخاية. و نزلني عن فرسي فاخذها الى اصطبل وراء البناء وجرّني الى داخل 


الضياء )0) 


الكان . فرأيت فيه امرأة قصيرة القامة حمراء اللون تطبخ الطعام فا رأتنا جعلت 
تجيل نظرها فينا ثم قالت ازوجها ما هذا ومن احضرت ممك . قال ضابط فرنسوي 
اود ان لا بقع في ادي الالمان . قالت وماذا يهمك من امره . قال الم اكن من 
قبل متجندا في جيش نابوليون قكيف اتخى عن مساعدة رصين في الجندية . قالت 
كنت في جيش نابوليون حين كانت بلجكا تحت سلطائه اما الآن فلا ارى في 
فعلك هذا شن من الصواب لانة اذا شعر الالمان بامرك احرقوا الببت علينا لامحالة 
فاخرجةٌ للحال . فوقف زوجها وقد اخذتة الميرة وعلمت ان المرأة لم تفمل ذلك الا 
خوفا على نفسها وعلى ببتها فنظرت اليبا بحدة وقلت اعلمي ابتها السيدة ان نابوليون 
5 :م الان الانكليز وسيكون هنا قبل غروب الشمس فاذا احسنتم معاملتيصادتم 
شيأ مود بألا والا فستقطم جنم وتحرق ضمن هذا البنآء . ثم تحولت الى الاين 
قفلت وائيلاً عجب من سيدة لطيفة نظيرك لا تدفمها رقة قلبها الى حهابة ضابط باسل 
جا اليها. وكانت تنفرس في وجهي وعارضي فظهرت عليها ملام اللطف والرقة و باقل 
من مس دقائق تصافينا وتحايينا حتى ان زوجها تهددني بافشاء امري اذا لم 1اكف 
عن مداعبة زوجته . ثم قال لي اسسرع اسرع الى المختبأ فد اقترب الالان ودفعني 
الائنان الى سلم اوصلني الى سقف الغرفة وكات هناك باب” خفي دفمتة فانتتح 
ودخلت فأغلقة ورا نى ي ٠‏ ول اكد افمل حتى ممت قرعاً على باب المانة نبعة 
كلام بعض الجنود الالمانية في الداخل ٠‏ وكان الحل الذي دخْلتةٌ بين سقف اليناء 
واله - حر اذوه لزن بعض موجودات6م فرأدت فيه عدداً من القنانيالفارغة و مة 

من الحشيش اليابس املف البهائم . للست على كومة المشيش اقكر في ما يجب 
مله فرأيت الافضل ان اننظر الى ان اتمكن 'من اعلروج للاقاة جروشي وتبليغه 
رسالتي . وخالفت عوائدي هذه المرة باجتناب الاخطار لاني عامت ان مستقبل 
فرنسا متوقف على دراية ملاك الرسل كا لقبني الامبراطور 

ونظرت من خلال الالواح الحشبية الى اسفل فوجدت ان الالمان الذين 
دخاوا بعدي جراح احضر بعض الجاريج وكارك يهنم بتضميد جراحاتهم ٠‏ ثم 


)١(‏ الكولوئيل جيرار 

ممتة يأل عاحة المكان عن فراش ولو مع اللشش فالكرت وجودء . ققال 
لا بد ان كين عند شي من الحشيش اليرإس فوق وم ارما الل مجملت تائمة 
وتغلب عليها اخيراً فصعد وقح الباب فاسرعت ووقفت وراءه حتى اظيقة” 0 
ثم تقدمت اليه والسيف مصلت” ببدي ٠‏ فلا راني ار تعشت اعصابه وقال من 

قلت لامهمك امري فانا قاتلك اذا تكلمت او صديقك اذا صمت . قال م 
لاشأن لي في القتل فاذا تركتني آخذ شيئا من هذا الحشيش اعدك اني انسى 
وحودك حالما ١‏ لترج من عا ٠‏ ورأمت قن هكته ما دا ني على صدق قوله فسمحتث 
لها وتأبط شبئاً من الحشيش ونزل فبقيت اراقبا الى ان وصل الى رفاقه وعاد الى 
مدأ وا نهم بدون ان بذك شي ٠‏ و بعد ين ظننت ان ليش الالمانى قد مر كلة 
فنظرت من مخبإي الى امارج فرأمت سدتا لتر يقترب :ابا لال وظننتة لاول 
وهلة جيش جروشي ولكن ساء فألي فانه “ل يكن الا جيشاً المانا ثانا تيح ” 
ثالث عن بعد . فاسودّت الديا في وجعى وعدت انه ' لايمكنني مكاخرة المكان 
في ذلك اليوم شاذا يحل بتدبير الامبراطور اذا ١‏ تصل الرسالة في وقتها . ول ادر 
ان التقادير قد عرقلت مسعاي وينتني هناك لغاية اسمى ونهاي شيط 
لمش ااثاني حتى انفرد منه رحلان احدهما قد وخطة' الشيب والا نخر فتى فدخلا 
الحانة وجاسا الى مائدة بسطا عليها خريطة وجعلا يقيسان ابعادها و يتكلان كلاما 
م اسعمه' . و بعد هنيية. دف الباب ودخل رسول انكليزي قد سال دمه وانتبكت 
واه وخار عزمة ولكنة تَالك وقال اين الجنرال بلوخر . ققال1 كبر الاثنين هاء نذا. 
فقال الرسولقد اوفدني الدوق وانتونلا باك ان الجيش الا نكليز ي يستطيع الثبات 
طويلا ويسألك الاسراع في الزحف التضبيق على الفرنسويين من الجانبين . ول 
يكد يتم رسالتة حتىسةط الى الارض فاقد القوى . فنظر باوخر الى رفيقه الفتىوقال 
سنفع ل كذلك فأوفد با جنيسنو رسول الى وانتون عامة بقامنا وها اناذاهي لاتجل 
مسير الميش . ولما خرج نادى جنسنو فارساً وقال له اختر لك عشرة رفقاء من 
الاشداء نظيرك واسرعوا الى ما بي نكنابة وشاراروا فانني مون بالكسار الفرنسيس 


الضيا ٠‏ فيه 


ولا بد من رجوع ابوليون بدون عرس عن تلك الطريق فَقبضون عله لاننا اذا 
كسرنام ويتي هو مطقً لا يلبث ان يجمع جيشاً آخر وبعود الى مضاشّنا ناذا 
اسرناة امهينا شروره” وارحنا العالم باسره . وانا افوض هذا الامر الك لما فيهِ من 
الشرف الذي اذا حصلت عليه ردد الثاريخ اسممك الى الا بد 

وكان الغارس ١‏ أسمع الآمر سكرق فتفرسدت شه 4 انه من الاشخاص 
الذين يخشنى أسهم ٠‏ ثم رأيتة خرج فانتخي عشرة فوارس سر الييم كلاماً 
وانطلقوا - ضمعاً انطلاق الرياح . واذ ذاك ل اعد املاك صبري فنسيت جروشي 
وهم وكل : شيء الا سلامة الامبراطور فعزمت ان اتخلص من ذلك المكان أي 
وجه امكن وابذل جهدي للاجّاع بنابوليون فأسهر عليه وانقذهْ ميكل خطر ماج" 
وقوى عزني على هذا الامر ما سمعتة من كلام الجنود عن تقبقر الجيوش الفرنسوية 
وهلاك كتيبتين من الفرسان فأيقنت انه لو كان امبراطورنا نفسة مكاني لرأى ان 
رجوعي الى المعسكر احزم وافضل من متابعتي السير لملاقاة جروشي ولا سما لانة ل 
يعد في امكاني الوصول اليه قبل اليوم الثاني فتكون المعركة قد انتهت 

و بعد ذلك عدت الى نافذة السطح اراقب منها الجيش الالماني فر - ان 
قسمة الثاني قد مر وسمعت اطلاق مدافمه مما دلني على انه قد بدأ بالمجوم بدون 
تأخير ورأيت القسم الثالث لا يزال بعيداً . فقررت ما يمي عملهٌ في امال وفتحت 
اب محبسي ونزلت السلم غير مبالر يأعيل , وكان في اا قرقة بعش الخرسى من 
ذكتهم قبلا لايقوون على الحركة والجراح والرسول الاتكليزي. فلما صرت بدنهم 
حاول الرسول الم كور ان ينوض لمقاومي وهو بصي بأسنانه ردت يني في وجهه 
وتبددتة بالموت العاجل فسكن . ثم اقتربت الى عباءته وكانت «لناة الى جانب 
وفات الي أناضر بثيء اعمأ احتاج الى هذه اله أ فهل تسبح لي مها ٠‏ ققفال 
بحنق_خذها ولكن اعطني الصندوق الذي في جيبها ,قلت مماذ لله ان اسلبك من 
متوياتها شيا وكنت قد اخرجت من جيوبجا منظراً وصندوثاً صخيرً فدفعتهما الله 
وقبل ان انقل خطوة واحدة فتح الصندوق واخرج منةُ غدارة صوّيها الى صدري 


(4؟1) الكولوئيل جيرار 
فاختطفتها من بده بأسرع من النسيم ثم رفستة برجلى فسقط الى الارض وتاحال 
5 الخارج وها بلغت الاصطبل حتى امتطيت فرسي وجعلت انهب الارض 
. وتحقق لي وجود الامبراطور في ارثباك لاني “مت دري المدافم الالمانة 
مسري يقرب الى جوتي لو انكسروا وخشيت على الامبراطور 
ان يجبر على الفرار ويقم في ايدي الكين قبل ان اصل اليه فاضطررت ان اخاطر 
حياتي وامر بين الجيوش الاانية لانني او ذهبت من طرريق اخرى لفائني الوقت . 
وكانت العماءة التي اخذتها من الرسول الاتكليزي تستركل جسمي فصار من السهل 
مروري يدنهم ولكن لو كلوني لعرفوا للحال من لحجني حقيقة امري فانني مع كوني 
في اثناء حروبنا قد تعلمت اللغة الاتكليزية من الفتيات حسب عادتي لم اكن احسن 
لتقيا جد . وافت نمت سالة اميش الال لني غز يقارم تل ان الكولوزيل جيرار 
يغعل مثل هذا الجنون وعدوني من رسل اركات الحرب فأوسعوا لي ظريقا بين 
صفوفهم أخترقتة كرور السهم ودخات في قلب اليش فرأيت عيون اميع منجهة 
اللي وحاول بعضهم ان يستوقفني لسألني عن ممتي فخطر لي لاحال ان صحت 
بالالمانية اين الجنرال بلوخر . وكأرت هذه الكلمة كانت طلسماً فتح لي الطريق 
وصر تكلا ريت جنوداً في طر بتي اقول الجنرال بلوخر فينفرجون من اماي . و بعد 
ان قطمت مسافة ميلين تقرداً تقدم جندي فأخل بعذان فرسي وقال ها هو الجارال 
بلوخر الى بمينك . فنظرت واذا بياوخر حقيقة بالقرب مني فطار رشدي وايقنت 
بالهلاك ولكن قوة عقلي وذا كرتي لم تغارقني فتذكرت للحال ما سمعتة في المائة من 
ان الجنرال بياوفي مقدمة الجبش فتلت للجندي اما رسالتي الى الجنرال باو . فرفم 
يده وقال اذأ اسرع الى المقدمة يا صاح وليكن الله مك . وما صدقت ان ممت 
منهُ ذلك حتى اسرعت وجعلت اصيح بأعلى صوتي ارال ياو الجنرال باوكا 
رأيت امامى جنودا و بقيت علىهذه الحالة حتى بلغت مقدهة اليش وان لا اصدق 
انني فمات ذلك . فاما رأت صفوفهم الامامية فيتقدمي ما يدعو الى الأرقياب اسرع 
اثنان منهم لتعةبي تخلصت منهما .أن طمنت الاول: يفي فألتحة قري واطلقت 


الضاء زه ١‏ / 


غدارتي على الآخر فألمتتة بصاحه 4 ثم طرحت عني العباءة ليظبر من تحتها الكولوزيل 
جيرار وليعم الالمان اي طر يدترقد تخلصت من بين ايدي ستين الفا منهم 
ول بعد على سوى اجتياز ذلك السهل فطابت نفسي ولكن وا اسفاه فان المنظر 
الذي رأيته حينثفر نزع مكل ما بتي في من الامل ذاني رأيت كتيبة المرس 
الامبراطوري تتقبقر وقد بانت عليها علائم الاتكمار والهلاك . وكنث اعم ان 
الامبراطور لا يستعمل الخرس الا عند آنخر الشدة والاضطرار فايقنت انه لم يعد 
من امل لفرنسا في تلك الواقعة . ثم رأيت به الاتكليزية قد رفعت قيعاتها 
وماحت صباح الانتصار وي هاجمة من جع الجا لهات تطارد كتائينا فأجبرت على 
السير معهم وهم مندفمون كالسيل الجارف ورأيت ين الفرسان من بق من فرسأني 
الموسار فكممرت فْادي حالتهم وكانوا قد فقدوا في الواقعة قائدهم وسبعة ضباط 
وس مئة قتيل . فإا رأوني تألبوا حولي ول يلطقوا بكلمة فاعدت نظامهم واخبرتهم 
ان لا بد لي من مفارقتهم الىحين وامرتهم ان بنجوا بنفوسهم وينتظروني في سانت 
اونني حيث اوافيهم بعد قضاء مهمتي . ولا “نحت لي اول فرصة فصلت عن 
الجبش وسرت في عرض البنداء لاقتفاء الامبراطور بعد ان استداتعلى الجهة التي 
ذهب فيها . فررت بين القتلى والجرحى وكانوا مننشرين في السهلٍ على مسافة ميل 
طولاً ونصف ميل عرض وهو منظر” ان انساه” طول حياتي . ورأيت سيك ججلة 
ما أي ضابطاً كسرت رجله كان إستغيث الجنود كي لا بدوسوةولكن ل ينتهوا 
لصراخه وخر قطمت بده وكان الدم دفق من صدره بغزارة وفارساً ثم جسدة 
فاطاق غدارة على جواده فاماتة وافرغ الاخرى في رأسه فقط فوقة 2 رأيت 
رجلا مكشوف الرأس وقد تغطى وجهة بسواد البارود وتمزقت ثابةٌ وهو يطفر 
ويصيح تعالوا انظروا كف تموت مارشالية فرنسا وعرفتة للدال انة لقيال ناي . 
وقد صدق القائل ان الفر-وبين في المجوم فوق البشر وفي الانهزام اضعف من 
النساء ثم مررت على كركبة من فرسان المرس اعلاص وقد امال ت بها المدافم 
الانكلوزية وجملت تفتك مرا فنكا ذر يما فسآلتهم ماذا لا يبادلونهم اطلاق النار 


(15) الكواوئيل جيرار 

فقال قائدمم لان بارودنا قد نفد . قات وماذا لا تفوزون بالننجاة . قال اننا قف هنا 
لنعوق هوكلاء الملاعين عن اتباع الاءبراظور . فتأثرت من هذه التضحية وسرت 
وانا أمسح دموعي . وما زات مجدًا حتى اجتزت كناب" فرأيت الامبراطور ممتطاً 
جواده وعلى وجهه امارات اليأس الشديد ومثله منكان مع من الفرسان وهم سولت 
وبرثران ولوبو ودروو وخفسة فوارس من الخرس وكانوا جميعهم في منتهى البواس 
والضنك . وما قار بتهم قال الامبراطور من القادم . قالسولت هو الكولونيل جيرار 
يا مولاي . قال هل قابلت جروشي . قلت لا ياءولاي قال | يعد ميدق اثىء . 
وت وأ وعوأفز وهم بالرحوع الى ساحة القتال وحده وم يحط به الرجال 
و يرحعوه قسراً فاستسلم لارادتهم وسرنا لا ينبس احدنا بينت شفة ظول اليلحتى 
لاح لنا الفجر على بعد ثلاثين ميلا من واثرلو وأشرفنا على شاراروا بصوب 

الامبراطور تننظرن في جانب الطريق فترجلنا يما . وكنت اتنظر ان عنما 

بعض انود المتفرقة فلا نعود نحخشى فنثى الكير. الراسد. فا في ريما مر يأنا 
احد . وينا بلنا المكان ما عتهت ان ريت عن بعدر فرسالاً يجروث الى جتنا 

فتحققت انهم الكين ورأيت انه لبس فينا من يستطيع المقاومة سواي وآخر من 
الحر س امأ ابقون ف يكن فيهم ولا فيخيوطهم شي من القوة فصحت يجزع ند 
عاك الاللان . وتان الأمير اطور ا. اذا استاء من احدٍ اهانة بكلام قاس جد كان 
اغتاظ من انآ مي فنظر الي" شز “را وقال اخرس ايها المهذار ثم قال انلك جننت قبل 
ان تقول ان الالمان تأتي الينا من جهة فرنسا . فأثرت كلانه في ولا طمن المراب 
ولكننى صمت" وقد سامحت نابوليون من كل قلبي لا بل انتقمت منة على ذلك بمد 
فترة قصيرة جدًا . لانة ما كاد يتمكلامة حتى قال مانت سق اتيم الماآن با مولأي 
وقد هلكنا لانة ليس بدننا من بستط بع الدفاع ولا تقدر خيولنا ان تحملنا بعد قرا 
لاول مرة في حياني وجه نبوا يون قد جمد كالصخر فوضع رجله الواحدة على سلم 
العربة ووقف كآنه نسي العالم اجمع . ٠١‏ انا فأدركت خطر الموقف و بأقل مون 
لح البصر وثبت الى جانبه وقات له هات دثارك وقبعتك يا مولاي وقبل ان ينزعه| 


الضياء (0) 
هو أو بعل كيف يفمل كنت قد اننشلت قبعتة فوضعتها على رأمي وارتديت دثاره 
3 امتطمت جواده المشهور بعد ان دفعت نابويون الى داخل العر بة . وكان الجواد 
عرف قصدي قبلهم فانطلق بيكومض البرق . وكان غرضيان احول انظار الالمان 
عن الامبراطور واجعلهم يتبعوني ظانين انني هو فَّلنهُ باللباس والركوب ونجحت 
حاتي لاني ما ابمدت عنهم حتى رأيت الالمان قد حولوا وجهتهم تاركين جماعتنا 
وساعين في ادراي ٠‏ ولا تساواعر:_ سروري بذلك حتى لوادركوني وقطعوني 
بسيوفهم لكت مت مسرورا لاني اكون قد انقذت الامبراطور وانتقمت من 
عما قال لي . و بلغت رابية فاختلست النظر واذا بالالمان يطاردونني على بعد نحو 
متي مثر فقط وكان عددهم نسعة فوارس ثم نظرت الى جهة الامبراطور فوجدت 
ان عربته قد ابتعدت الى الجهة الاخرى يحف بها المارشالية الذين ذكرتهم وتخيل 
لي افي أسمع كلامهم وايجابهم بشجاعتي وحمل الذي اقيق ميد الأعبر والملاك 
فنبسمت وتجددت في' القوة فاحببت ان أري مطاردي ايضا شيثا يجعاهم لاينسون 
الكواوززل جيرار ابد . وكنت قد اتفنت في ركو بي هذا تقليد نابوليون جيداً حتى 
انني دليت رأسي ين كتؤ كي كانت عادته اذاركب ٠‏ وساعدني جواد ِث 
الوثوب فوق الصخور والجدران غير ان خيول مطاردي” كانت ايضباأ قوية فبقيت 
على نفس البعد مني الى ان باغنا ساقية ماء دفمت" اليها حوادي غخاضها بدون توقف. 
ولا بلغوها هم وقنت اللدول لخْأة فسقط ثلاثة من الفرسان الى الارض ول اعد اراهم 
سد ذلك اما الستة الباقون فوصلوا الى وسط المياه حين كنت قد بلغت الشاط ٠‏ 
الثاني. فاهويت بدي الىسرج الجواد لا خذ غدارة فل اجدثم الى سبنى فوجدت 
انفي قد تركتة معلقا في مبرج فرسي أُيوايت ولكر وجدت عوضاً عنهُ سيف 
الامبراطور وهو احدب قصير فاضطررت الى الآ كتفاء به . وما ابتعدت قلا رأت 
ان «طاردي قد اصيروا خسة فتط فان احدم كان قد سقط عن حواده في المياه 
ابتلمتةُ . وتبعني النسة بجياسة الا ان احدمم سبق رفاقة مسافة فتباطأت في المسير 


2 


قصداً حتى كاد يحاذيني فائثنيت اليه بسرعة البرق وضر بت بسيف الامبراطور 


)0 ) الكولوئيل جيرار 
فأطرت رأسة وبقيت حثتة واقفة على ظهر الجواد الشارد بضع دقائئق . فصاح 
الار بمة الباقون صياح اليظ والحقد واجتهدوا في لاقي للانتقام مني وكان - 
ينادي باعلى صوئه قائلا” سلم أمها الاميراظور التسلم اولى . اما انا فضحكت منة 
وهززت بف ي الصؤير أ[ و<هه غير مال بثيء : تم احتلت على آخر فأذقتة 
مأ أذقَتَ الذي قله غير انه في هذه المرة دخل بجر أضلاعه فل أستطم 
أزعة بالسمرعة اللازمة وكاد يدرحكنبي الباقون فتركت السيف وفزت بنفسي مكتفيا 
بانة لم ببق من مطاردي” الا ثلاثة قنط ولكنهمكانوا قد اقتربوا مني كثيرا وم محاذون 
بعضمهم لبعض فوجدت من الماقة ان اقابلهم مما وانا بلاسلاح . ثمسعءت طلقا ناريا 
ورآئي واذ بجوادي قدجئا الى الارض ولكننوض بسرعة فائقة وتاب جره فشمرت 
ان الدم يسيلمن فخذه البسرى وكانقد أصيب ٠‏ فمامت اذ ذاك انني فيخطر جسيم 
وصرت اود الوصول الى ل اءين والتخلص من اوائك الملاعين . م مرت رصاصة 
اخرى شسحت شعر رأسي فطار رشدي و أعد اهم دشىء الا بالاسراع <تى بان تلي 
عن بعد قرية صغيرة ورأدت قب ةكندستها فعرفتها للحال انها سانت اوناي حيث 
امرت فرقتي الموسار ان توافيني . وبينماكنت أقكر فيا اذا كانوا قد بلفوها اذا 
ببعض فرسأني قداقبلوا فا صدقت ان رأيتهم حى صحتث مم مستغيًا فوقفوا «جووتين 
وقد ظنوني الامبراطوركا اخبروني بذلك فيا بعد . أما أنا ها إلنتهم حتى ماقت 

مم ألو اد الى الحضيرض من شدة الاعراء . ولا صرت يدنهم ور أَى مطاردي ذلك 
رقو بأسنانهم ولكصوا على أعقايهم ف بم عض فرساني مسافة ولكن ارجوم 
الامب والضنك . وهكذا تجوت بعد ان اشتر مت شرف ابوليون ولكن , با للاسف 
فازه؟ م تطل امد 'عد ذلك أكثر من ثلاثة اسايم < <تى أخذه الانكليز عد ان 
سلم نقسة اليهم فأرساوة الى حزيرة القددسة هيلانة ٠‏ ولك كنى ذاني لااذر 
هذا الا سم الا وأد شعر ان دم الشباب قد دب في عروق فأود- لوأحند جيم فلا 
بق من 0 الملاعين الظلمة أكلة لحم البقر واحداً 


كع مسو« سهد 


